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وجهها جلالة الملك إل ية السامية التنص الرسالة المل

المشاركين ف المؤتمر البرلمان الدول المنعقد بمراكش حول

"حوار الأديان: لنتعاون من أجل مستقبل مشترك"

 وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره اله، رسالة إل المشاركين ف أشغال المؤتمر
البرلمان الدول حول "حوار الأديان : لنتعاون من أجل مستقبل مشترك"، الذي انطلقت أشغاله

اليوم الثلاثاء بمراكش.

وف ما يل نص الرسالة الملية السامية، الت تلاها راشيد الطالب العلم رئيس مجلس النواب :

"الحمد له، والصلاة والسلام عل مولانا رسول اله وآله وصحبه.

،الدول رئيس الاتحاد البرلمان صاحب المعال

أصحاب السعادة رؤساء المؤسسات التشريعية،

السادة ممثل المؤسسات والهيئات الدينية،

حضرات السيدات والسادة،
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يطيب لنا، أن نعرب لم ف البداية عن سعادتنا وتقديرنا البير لاختياركم أرض المملة المغربية
لعقد هذا المؤتمر الدول الهام، المتفرد من حيث موضوع ه، والمتميز من حيث نوعية المشاركين

فيه ؛ حيث يجمع لأول مرة البرلمانيين، باعتبارهم مشرعين وممثلين لشعوبهم، وعددا كبيرا من
القيادات الدينية ومن العلماء والخبراء والباحثين المرموقين من شت بقاع العالم، لتدارس وتبادل

الآراء حول موضوع يتس راهنية كبرى وأهمية خاصة، يع الجميع أبعادها ف ظل السياقات
الدولية والإقليمية الت تعرفون جميعم سم ات ها.

وإننا إذ نرحب بجميع المشاركين ف هذا الملتق، لنشيد بمبادرة البرلمان المغرب والاتحاد
البرلمان الدول لعقد هذا المؤتمر، منوهين ب"حوار الأديان" اختيارا وجيها لموضوعه، ومحورا

نأمل أن تسهم، عبر مخرجاتها وخلاصاتها وتوصياتها، ف هاما لمداخلاته ومناقشاته ومداولاته، الت
تجديد مقاربات ومناهج التعاط مع مطلب حوار الأديان، وتحديد طبيعة العلاقات الت ينبغ أن

تجمع أتباع الديانات المختلفة، وما ينبغ أن يسودها من وئام وسلام واحترام متبادل.

وما من شك ف أن الاتحاد البرلمان الدول قد راكم من الخبرة والتجربة ‐ المستفادتين من
عقدها، حول مواضيع وقضايا ترتبط عل دأب عل مختلف اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات الت
نحو جدل بموضوع مؤتمركم هذا ‐ ما يف لإغناء نقاشاتم ومداولاتم، وتقديم إضافات نوعية

بفضل القوة الاقتراحية للمقاربات الجديدة الت ستقدمها عروض المؤتمر حول العلاقات بين
الأديان، والت ينبغ أن ترتز عل الحوار الجاد والهادف والبناء.

حضرات السيدات والسادة،

تواجه البشرية تحديات جساما، وتعيش حالة تدافع بين أزمات أمنية واقتصادية وسياسية وصحية
وبيئية، وبين إرادات صادقة تسع بل ما أوت ت من آليات وأدوات وطاقات من أجل التدبير

والاحتواء والمعالجة. ولاشك أن مؤتمركم اليوم، يشل أحد تجليات هذه الإرادة الجادة والصادقة،
باعتباره ينخرط ف تفير جماع يسع إل بلورة خطة عمل للبرلمانيين والفاعلين الدينيين، وطنيا
ودوليا، مستحضرا خطورة الظرفية الت يمر بها عالمنا اليوم وهو يواجه دعوات التطرف والأنانية

والراهية والانغلاق، والأعمال الإرهابية الت تستغل السياقات الخاصة لاستنبات المشاريع التخريبية
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باسم الدين، والدين منها بريء.

وهذا يتم توهيم الرأي العام، هنا وهناك، بأن الأمر يتعلق بصراع الديانات والحضارات. والحال ‐
افتتاح الدورة السابعة بعد المائة لمؤتمر الاتحاد البرلمان كما أك دنا منذ أكثر من عشرين عام ا، ف

الدول ‐ أن ما يعرفه عالمنا اليوم، إنما هو صراع جهالات لا ص دام حضارات.

حضرات السيدات والسادة،

إنه لمن المؤسف أن نظل ن سمع بحوادث العنف والاضطهاد والقتل بسبب العقيدة الدينية أو
المذهبية، أو الانتماء الحضاري، وأن يصبح العداء للأديان مادة مفضلة من طرف البعض ف

المزايدات الانتخابية.

كما نأسف أيضا، أن ت ط ب ع فضاءات النقاش العموم، بما ف ذلك عدد من وسائل الإعلام
المرئية والمسموعة، ومنابر عمومية، مع وصم الآخر بسبب الدين أو اللون أو الأصل، مع كل
المخاطر الت يحملها ذلك عل وع وثقافة الناس، وعل تأليب الرأي العام. وتحتفظ الذاكرة

العالمية بأعمال الإبادة الجماعية، والحروب المدمرة الت كانت بداياتها خطابات وإيديولوجيات
التعصب للعقيدة الدينية، أو للطائفة أو للعرق.

وعل النقيض من مواثيق حقوق الإنسان الدولية، الت توافقت بشأنها المجموعة الدولية، تزدهر
اليوم إديولوجيات وخطابات "اللامساواة الطبيعية" الت تصنف الناس حسب دياناتهم، وحسب

أصلهم ولون بشرتهم، ويتم الت نظير لها والترويج لها عل أن ها نظرية عادية ومشروعة.

إن الأمر يتعلق بمؤشرات جد سلبية عل مستقبل العلاقات بين الأديان والحضارات، تتطلب تعبئة
جميع الطاقات المؤمنة بالمساواة بين الديانات والحضارات وبين أبناء آدم، لقلب هذه المعادلة،

واعتماد السياسات الت من شأنها وقف هذا التراجع الخطير ف الوع البشري.
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ومما لا شك فيه، أن المؤسسات الت يمثلها المشاركون ف هذا المؤتمر ت وجد ف صلب المعركة
النبيلة من أجل التفاهم والت سامح والتعايش، من خلال العمل المؤسسات والتوعوي والتربوي. إذ

أن التعصب لا يوجد ف الأديان أو ف التب الدينية، وإنما تحمه المصالح الت يخفيها هذا
التعصب. وليس ثمة أ د ل من كلام عل تعظيم وحدة الأديان من قوله تعال : ﴿ ق ول وا آم ن ا ب
الل ه و م ا أ نز ل إ ل ي ن ا و م ا أ نز ل إ ل ى إ ب ر اه يم و إ س م اع يل و إ س ح اق و ي ع ق
وب و ال أ س ب اط و م ا أ وت ي م وس ى و ع يس ى و م ا أ وت ي الن ب ي ون م ن ر ب ه

م ل ا ن ف ر ق ب ي ن أ ح د م ن ه م و ن ح ن ل ه م س ل م ون ﴾ (البقرة الآية 136).

حضرات السيدات والسادة،

إن الصورة القاتمة الت يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع المعتقدات، لا يمن أن تحجب عنا
الجوانب الإيجابية والمضيئة، والمبادرات المقدامة الت تسع إل تعزيز جسور التواصل، وترسيخ
قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مونات المجتمع الدول وبين أتباع ومعتنق الديانات

الجنوب كما ف الشرق، وف الغرب كما ف الارتياح، أن هناك ف المختلفة. فمما يبعث عل
الشمال، رجالا ونساء، من أصحاب الضمائر الحية ومن صناع القرار السياس العقلاء، ومن

أصحاب الرأي الحر والفر المتنور، من يتحمل مسؤولية التصدي للراهية، ويمد جسور الحوار
والتفاهم بين مختلف الديانات والحضارات والثقافات.

وإننا لجد س ع د اء بأن تونوا، أنتم المشاركين ف هذا المنتدى جميعم، جزءا من هذه النخب
رين، الذين يؤمنون بأن الاستخلاف فالسياسية، ومن القيادات الدينية ومن المثقفين والمف
الأرض، كما أراد ه اله عز وجل، هو من أجل التعارف والتعاون والعيش المشترك، ف إطار

الاختلاف الدين والعقدي، الذي هو مسؤولية وأمانة تقع عل عاتق البشرية جمعاء.

كما أننا مقتنعون، بأنه إذا تحالفت الإرادات لدى هذه النخب، فإن الحوار بين الأديان وتريس
التعايش الإيجاب ف ما بينها، والتفاهم والتعاون حول أهداف إنسانية، سيون رافعة أساسية لتجنيب

البشرية شرور الفتن والأوجاع والمعاناة.

5/10



ولن يتسن لنا ذلك – وهذا من رهانات مؤتمركم – إلا إذا ربطنا القول بالفعل، وحرصنا عل تجديد
مفهوم الحوار بين الأديان، وتحقيق نقلة نوعية ف الوع الجماع بأهم ة الحوار والتعايش،

وبمخاطر الاستمرار ف منطق الانغلاق والتعصب والانطواء.

كما نتطلع إل أن يقدم مؤتمر مراكش رد ا عقلانيا ورزينا ومقنع ا عل نزوعات التعصب والراهية
والازدراء بالأديان، ومعاملة الناس حسب ديانتهم أو مذهبهم أو عرقهم أو بشرتهم.

وإننا لعل يقين بأن تنوع مواقعم وخلفياتم السياسية والفرية والدينية، يشل عاملا حاسم ا
لتحقيق هذا الطموح. فإذا كان البرلمانيون منم يملون سلطة المصادقة عل التشريعات الت ت
ي س ر الحوار وتدرأ خطابات الانطواء والتعصب وتزجرها، فإن لمسؤول المؤسسات والقيادات

الدينية وظيفة التوجيه والتوعية، وإعمال سلطاتهم الروحية، للتأطير والتحذير من الانزلاقات الت
تعصف بالتعايش والحوار المثمر بين الأديان.

وينبغ كذلك أن ندرك بأن الشعور بالخوف من ديانة ما، أو بالأحرى التخويف منها، يتحول إل حالة
كراهية لمظاهر هذه الديانة والحضارة المرتبطة بها، ثم إل التحريض ضد ها، ثم إل تمييز وأعمال

رس فبالمتابعة، لا ت تحظ عنف. ومع كامل الأسف فإن العديد من المؤسسات الإعلامية الت
خطابها التحريري سوى إنتاج دوامة التعصب والتعصب المضاد.

حضرات السيدات والسادة،

إننا نتطلع إل أن ي تو ج مؤتمركم بخطط عمل تضطلع المونات الثلاث الت تمثلونها بأدوار
حاسمة ف إعمالها، عل صعيد كل بلد وعل الصعيد الدول. وف هذا الصدد، نؤكد أهمية إحداث
آلية مختلطة، ينسق أعمال ها الاتحاد البرلمان الدول، وتسع إل جعل الحوار بين الأديان هدف ا

ساميا مشتركا بين مونات المجموعة الدولية، ينبغ الدفاع عنه ف المحافل الدولية، واعتباره أحد
معايير الحامة الديموقراطية ف الممارسة البرلمانية، ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع

.الثقاف
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وإذا كان منطلق العيش المشترك هو أن يون الدين حصنا ضد التطرف وليس م طية له، فإن
ترسيخ هذا المبدإ، إل جانب احترام الأديان الأخرى، يحتاج إل جهد بيداغوج تربوي تضطلع به

المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية وفضاءات النقاش العموم المسؤول.
لذلك فإننا نأمل أن تتضمن الوثيقة الت ستتوج أعمالم اقتراحات عملية لتحقيق هذا الهدف.

ولعلم، حضرات السيدات والسادة، ف مواقع تجعلم ت قدرون التداعيات المدمرة لعدم احترام
الأديان وازدرائها، وحجم الوارث الداخلية والعابرة للحدود الت يمن أن تتسبب فيها، وكلفتها

والديموقراط الذي يعد شرط ا أساسيا للبناء المؤسسات الاستقرار الدول البشرية والمادية عل
وللتنمية والازدهار.

حضرات السيدات والسادة،

تحرص المملة المغربية عل أن تظل نموذج ا للدولة الت يتعايش عل أرضها، ف أخوة وأمان،
معتنقو الديانات السماوية، وذلك وفاء منها لتاريخها العريق ف التنوع والتعددية الدينية والثقافية

الت ميزت اليان المغرب منذ ق رون. فعل هذه الأرض تعايش ويتعايش المسلمون واليهود
والمسيحيون منذ قرون. وأرض المغرب ه الت استقبلت آلاف الأشخاص من المسلمين واليهود
الذين فروا من الاضطهاد الدين من شبه الجزيرة الإيبيرية، خلال القرنين الخامس عشر والسادس

عشر، ووفرت لهم الحماية الريمة.

ويذكر التاريخ المعاصر لجد نا جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب اله ثراه، الرعاية
والحماية الت أحاط بها آلاف الأشخاص من معتنق الديانة اليهودية، الفارين من اضطهاد حومة

فيش المتحالفة مع النازية.

وقد واصل والدنا المنعم، جلالة المغفور له الملك الحسن الثان، طيب اله ثراه، طيلة فترة توليه
عرش أسلافه المنعمين، نفس النهج بالعناية بالمواطنين المغاربة معتنق الديانة اليهودية، وظل

حريصا عل ترسيخ قيم التعايش والإخاء بين كافة المغاربة من مسلمين ويهود.
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ه عليه – باستقبال قداسة البابا يوحنا بولس الثانويسجل التاريخ لجلالته أيضا أنه بادر – رحمة ال
عام 1985، ف أول زيارة يقوم بها قداسته لبلد إسلام. وبعد أربعة وثلاثين عاما عل هذه الزيارة
التاريخية، استقبلنا، ف مارس 2019، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتان، الذي دعوناه إل زيارة

رسمية للمغرب، إيمانا منا بن بل الحوار بين الأديان، وبأهمية توجيه جهود السلطات الدينية لخدمة
السلم والتعاون والأخوة البشرية.

ومن جهة أخرى، حرصنا منذ تولينا العرش، عل تعزيز روح الأخوة والتعايش والتعاون والتلاحم
بين المغاربة، يهود ا ومسلمين، باعتبار ذلك من الركائز الأساسية للحضارة المغربية. ويزخر النسيج
العمران للمدن المغربية بصور ذات دلالات عظيمة، حيث تنتصب المساجد والب ع والنائس غير

بعيدة عن بعضها البعض. ولا يتعلق الأمر فقط بضرورات التعمير الت فرضت هذا الجوار، وإنما
يتعلق بأبعاد روحية وإنسانية وحضارية متأصلة ف المجتمع المغرب، وبقيمة التسامح الت تميز

مجتمعنا.

حضرات السيدات والسادة،

إذا كان الإسلام دين الدولة، فإن دستور المملة يؤكد عل أن "الدولة تضمن لل واحد حرية
ممارسة شؤونه الدينية". وكما نؤكد دائما، وبصفتنا ملا للمغرب وأميرا للمؤمنين، فإننا مؤتمنون

عل ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، ومؤتمنون عل حماية اليهود والمسيحيين المغاربة
القادمين من الدول الأخرى الذين يعيشون عل أرض المغرب.

وبالارتاز عل التميز المغرب ف التعايش الدين والاعتدال، فإنه من الطبيع أن تون المملة
المغربية من بين البلدان المبادرة إل تأسيس آليات دولية للحوار الحضاري، وأخرى للتصدي

للإرهاب والتشدد والتطرف، كما هو الشأن بالنسبة للمنتدى العالم لتحالف الحضارات الذي عقد
دورته التاسعة ف نونبر 2022 بمدينة فاس، بل ما تجسده هذه المدينة التاريخية من عراقة حضارية

.وتعايش دين
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وقد كان حرص نا كبير ا عل أن تون للمملة المغربية المساهمة المتميزة ف تأسيس وهيلة هذا
المنتدى، وضمان انتظام أشغاله، إيمان ا من ا بأنه إطار يؤسس للمستقبل وللوفاق الحضاري،

ويتوخ إقامة السلام وتيسير العيش المشترك.

وبنفس العزم والت صميم، ساهم المغرب ف تأسيس آليات أخرى، ويساهم ف تعزيز مانتها
وأدوارها، ويحتضن ملتقياتها، كما هو الشأن بالنسبة للمؤتمر الدول لحوار الثقافات والأديان،

ومؤتمر "حقوق الأقليات الدينية من الديار الإسلامية".

ومن جهة أخرى، لا تخف عليم المساهمة الحاسمة والفعالة للمغرب ف تأسيس وهيلة المنتدى
العالم لمافحة الإرهاب، الذي تولت المملة المغربية رئاسته المشتركة لثلاث فترات، من 2015

2022. ويتعلق الأمر بسياسات إرادية تمليها علينا مسؤولياتنا والتزاماتنا إزاء المجتمع الدول إل
بل موناته.

حضرات السيدات والسادة،

بقدر ما نحن مقتنعون بأهمية التعايش والحوار، ومتشبثون بقيم الاعتدال والتسامح ونبذ كل أشال
التعصب والراهية والتطرف، فإننا مقتنعون أيضا بضرورة إعمال سياسات تيسر بلوغ هذه
الأهداف. وف هذا الصدد، نعتز ف المغرب بما حققناه ف مجال تدبير الحقل الدين، وبأداء

المؤسسات الت سهرنا عل إحداثها لهذا الغرض، بما ف ذلك تلك المنصوص عليها ف الدستور،
وعل الخصوص منها المجلس العلم الأعل ؛ الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوي، درئا لأي

زيغ أو انحراف عن مقاصدها.

كما يحق لنا أن نعتز أيضا بما ت نجزه مؤسسات التأطير الدين الت أحدثناها من أجل نشر قيم
الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. ويتعلق الأمر، خاصة بالرابطة المحمدية للعلماء، أحد الشركاء

الرئيسيين ف تنظيم مؤتمركم هذا، ومعهد محمد السادس لتوين الأئمة والمرشدين والمرشدات،
ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الت تتول توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين الأفارقة
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باق مع أشقائنا ف للتعريف بهذه القيم، وذلك التزام ا منا بواجب التضامن والتعاون الروح
البلدان الافريقية.

ترسيخ حوار منتج بين الأديان والحضارات، سنقدم أجوبة عل وعلينا أن ندرك أننا بنجاحنا ف
تهدد مستقبل كوكبنا ومصير العيش المشترك. إننا جميعا ف العديد من المعضلات والتحديات الت

سفينة واحدة تواجه مصيرا مشتركا. وعلينا، أمام هذه التحديات، ت م ث ل العالم الذي سن و ر
ث ه للأجيال المقبلة. وتلك مسؤولية البرلمانات والمؤسسات الدينية والنخب المثقفة، كما ه

مسؤولية الحومات والمجتمع المدن والإعلام.

وختاما، فإننا نجدد الترحيب بم، ضيوفا كراما ببلدكم الثان المغرب، بلد التسامح والتعايش
والتنوع والإخاء، وأرض اللقاءات المثمرة بشأن أمهات القضايا، الهادفة لخدمة الإنسانية ومستقبلها،

متمنين لأشغالم كامل التوفيق والنجاح.

والسلام عليم ورحمة اله تعال وبركاته".

ومع: 13  يونيو 2023
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